
ـــــــح ـــــــم “لا أرض أخـــــــرى”.. حين يُمن فيل
الفلسطيني صوتًا تحت غطاء التطبيع

, مارس  | كتبه يونس أوعلي

”No Other Land“ (لا أرض أخــرى) كاديميــة فنــون وعلــوم الصــور المتحركــة عــن فــوز فيلــم أعلنــت أ
يــع جــوائز الأوســكار الــذي أقُيــم في مدينــة بجــائزة الأوســكار لأفضــل فيلــم وثــائقي طويــل، في حفــل توز

لوس أنجلوس.

الفيلــم، الــذي يُعــد إنتاجًــا مشتركًــا بين فلســطين والنرويــج، أنُتــج في عــام ، وساعــد في إخراجــه
أربعـة مخـرجين هـم الفلسـطينيان باسـل عـدرا وحمـدان بلال، والإسرائيليـان يوفـال أبراهـام وراحيـل

تسور.

أثـار تتـويج “لا أرض أخـرى” جـدلاً واسـعًا مـن الجـانبين، الإسرائيلـي والفلسـطيني، ففـي الـوقت الـذي
عـبرّت فيـه شخصـيات ومؤسـسات إعلاميـة إسرائيليـة عـن خيبـة أملهـا، واعتـبرت هـذا التتـويج بمثابـة
لحظة حزينة، ذهب متابعون عرب وفلسطينيون إلى التساؤل عما إذا كان هذا الفيلم ليصل إلى ما
وصل إليه لو كان إنتاجًا فلسطينيًا خالصًا، وهو سؤال له ما يبرره، بالنظر إلى التاريخ الطويل للأفلام

الفلسطينية مع جوائز الأوسكار.
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استياء إسرائيلي
علـى امتـداد أربـع سـنوات، بدايـة مـن سـنة ، قـام الناشـط الفلسـطيني باسـل عـدرا مـع فريقـه
يــة “مســافر يطــا” في الخليــل بالضفــة الغربيــة، الذيــن بتوثيــق المأســاة اليوميــة الــتي يعيشهــا أهــالي قر
يواجهون ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهجيرهم قسرًا، وهدم منازلهم، والاستيلاء على

أراضيهم بدعوى إقامة منطقة تدريب عسكري.

يتناول الفيلم، من خلال مشاهد حقيقية تمتد لساعة و دقيقة، رحلة عدرا في توثيق هذه المعاناة،
بالإضافة إلى أرشيف غني جمعه المحيط العائلي لعدرا وجيرانه على مدار عقدين من الزمن.

ــبرز الفيلــم حيــاة المســتوطنين الذيــن ينعمــون بــالأمن في المنطقــة، مقابــل المشاهــد وخلال الأحــداث يُ
اليومية التي يعيشها الفلسطينيون في صراعهم مع جنود الاحتلال وجرافاته، ومعاناتهم مع انقطاع

خطوط الكهرباء ومواسير المياه.

في ظـل هـذه الظـروف القاسـية اليوميـة، تتوطـد علاقـة عـدرا مـع الصـحفي الإسرائيلـي يوفـال أبراهـام
الــذي يعيــش حيــاة بلا قيــود أو اضطهــاد، باســتثناء مــا يــواجهه مــن تحــديات بســبب تضــامنه مــع

الفلسطينيين.

بدأت الحملة الإسرائيلية على الفيلم بتعرض منزل باسل للمداهمة مرتين من قبل جيش الاحتلال
الإسرائيلي، حيث صودرت كاميراته وجهاز الكمبيوتر الخاص به، لكنها لم تنجح في منعه، إذ كان الفيلم
حينها قد وصل إلى مرحلة المونتاج، ليُعرض لاحقًا في مهرجانات سينمائية دولية، بدءًا من مهرجان

. برلين السينمائي سنة

وبعد تتويجه، لم تتوقف هذه الحملة، حيث أثار الفيلم ردود فعل غاضبة من شخصيات ومؤسسات
يـر الثقافـة الإسرائيلـي ميـكي زوهـار، في تدوينـة عـبر حسـابه علـى منصـة إعلاميـة إسرائيليـة، إذ اعتـبر وز
“إكس“، أن فوز فيلم “لا أرض أخرى” بجائزة الأوسكار يشكل لحظة حزينة في عالم السينما، مندّدًا

بما وصفه بـ”تضخيم الروايات التي تشوّه صورة إسرائيل”.

الموقــف ذاتــه تبنّتــه القنــاة الـــ الإسرائيليــة، حيــث اعتــبرت أن هــذا التتــويج يثبــت اختيــار هوليــوود
الوقوف إلى جانب الطرف الآخر، واصفة الفيلم بأنه “وثائقي معادٍ لإسرائيل”.

فيلم “يغازل أحلام الصهيونية”
علــى الرغــم مــن وفــرة الإنتاجــات الــتي تنــاولت المأســاة الفلســطينية بمختلــف أبعادهــا، إلا أنهــا ظلــت
بعيــدة عــن التتــويج بالأوســكار، واكتفــت بوصــول فيلمين إلى القائمــة النهائيــة للجــائزة، وهمــا فيلــم
“الجنة الآن” (Paradise Now) عام ، وفيلم “عمر” عام ، واللذان نافسا على جائزة
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أفضــل فيلــم أجنــبي دون أن يتمكنــا مــن حصــدها، يضــاف إليهمــا ترشّــح فيلــم الهديــة للمخرجــة
الفلسطينية البريطانية ف النابلسي، ضمن القائمة النهائية للأفلام الروائية القصيرة.

بخلاف ذلك، يرى البعض أن فيلم “لا أرض أخرى” نجح هذه المرة في حصد الجائزة، نتيجة لهيمنة
المعايير الغربية الاستعمارية في الانتقاء، وإلى كون الاعتراف بالإنتاجات الفلسطينية مرهونًا أولاً بوجود
ية حــاضن غــربي، وثانيًــا بعــدم تجــاوز الخطــوط الحمــراء، وتنســيق هــذه الأعمــال مــع الأطــر الاســتعمار
المناهضة لها بحيث تتماشى مع المنظومة الغربية، وذلك ثمنًا للمساحة الممنوحة للفلسطينيين خلال

الشراكة مع الجهات الغربية.

فبــالعودة إلى كــون الفيلــم ثمــرة شراكــة بين فلســطينيين وإسرائيليين، يبــدو أن هــذا التتــويج لا يعــد
ية التي لا تعترف بمحنة الضحية إلا في انتصارًا للرواية الفلسطينية بقدر ما يرسّخ للسياسة الاستعمار
حدود ما ترغب به، ما يدفع للتساؤل عمّا إذا كان سينال هذا التقدير لولا الشرعية التي اكتسبها من

موقع أحد صناعه ضمن المنظومة الغربية.

وهو ما دفع البعض إلى اعتبار أن حصول الفيلم على الجائزة يعد انتصارًا لمخرجه الإسرائيلي يوفال
كسب الفيلم شرعية للوصول إلى منصة الأوسكار، إذ تفضّل المؤسسات الغربية أن أبراهام، الذي أ
يبقى الفلسطيني موضوعًا للرواية لا صاحبها، فلا تُقبل روايته إلا عبر صوت وسيط يترجمها ويعيد

ية. كتابتها بمعايير تناسب البنية الاستعمار

كما تُعد السيطرة على السردية إحدى الأدوات التي يسعى من خلالها الاحتلال إلى تقويض الصوت
الفلسطيني، ووضع عقبات أمامه ليواجه صعوبات في الوصول إلى الرأي العام دون تدخل أو إعادة

صياغة من قوى مهيمنة.

ومن بين هؤلاء، المخ السينمائي برهان سعادة، الذي غردّ عبر حسابه على “إكس” قائلاً: “لا أحد
مـن العـرب يصـل فيلمـه إلى الأوسـكار لأنـه مخـ عظيـم، أو لأن فيلمـه عظيـم، بـل لأن فيلمـه يغـازل

أحلام الصهيونية العالمية”.

صحيح أن يوفال أبراهام له مواقف مناهضة لبعض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لكنه يظل في
النهاية جزءًا من منظومة الاحتلال التي كانت سببًا في المآسي التي يعيشها شعب كامل منذ النكبة إلى
اليوم، حتى إن المتأمل في عنوان الفيلم لا أرض أخرى يجد أنه حمّال أوجه، إذ لا يصلح فقط تعبيرًا
عــن حــال الفلســطينيين عمومًــا، وأهــل مســافر “يطّــا” خصوصًــا، لكنــه يشــير كذلــك إلى أنــه “لا أرض

أخرى” لمخرجه الإسرائيلي أيضًا!
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خطاب أبراهام والمساواة بين الضحية والجلاّد
خلال خطابهما على منصة التتويج بعد تسلمهما جائزة الأوسكار، دعا كل من باسل عدرا ويوفال
أبراهــام إلى وضــع حــد لســياسات التطهــير العــرقي الــتي يتعــرض لهــا الفلســطينيون في غــزة والضفــة
الغربية، إذ شكر باسل الأكاديمية المانحة للجائزة، معتبرًا أن التتويج شرف كبير لصنّاع الفيلم الأربعة،
ومعـبرًا عـن أملـه في أن تعيـش ابنتـه حيـاة مختلفـة عـن تلـك الـتي يعيشهـا هـو وأهـل بلـدته “مسـافر

يطا” تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ج يعبر عن الواقع القاسي الذي يعانيه الفلسطينيون على مدى عقود، وأضاف عدرا أن الفيلم المتو
مناشدًا العالم بأن يتخذ مواقفَ جادة لإيقاف الظلم وإيقاف التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال

على الشعب الفلسطيني.

في حين يبدو أن زميله يوفال أبراهام اختار ترديد الرواية الغربية التي تساوي بين الضحية والجلاّد،
فبعد أن اعتبر أن فيلم “لا أرض أخرى” وسيلة لإيصال صور التدمير والفظائع التي تتعرض لها غزة
وشعبهــا، والــتي يجــب إنهاؤهــا، اســتنكر مــا وصــفه بـــ”وحشية أخــذ الرهــائن الإسرائيليين في جريمــة
كتـوبر”، ودعـا إلى إطلاق سراحهـم، مؤكـدًا أن أمـن “شعبـه” رهين بعيـش شعـب باسـل السـابع مـن أ

عدرا في حرية وأمان.

كتـوبر، متناسـيًا أن هـذه فيمـا يبـدو وكـأن أبراهـام يـؤ للمأسـاة الفلسـطينية مـن يـوم السـابع مـن أ
المأساة هي نتيجة للممارسات الوحشية وسياسات التطهير العرقي التي انتهجتها وتنهجها الحكومات
المتعاقبة في بلده منذ النكبة حتى اليوم، إذ لم تجف بعد دماء أزيد من  ألف شهيد قتلهم الاحتلال

كتوبر فقط. في غزة منذ السابع من أ

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الصحفي الإسرائيلي أن هذا العمل المشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين
“يجعل صوتهما أقوى”، في إشارة صريحة إلى إمكانية “التعايش بسلام بين الشعبين”، فيما يمكن
اعتبــاره تعويــدًا للــرأي العــام علــى فكــرة أن “إسرائيــل” كيــان ديمقراطــي مســالم ووجــوده طــبيعي في

الخريطة الجغرافية والسياسية بيننا.

تطبيعي فني
حصل فيلم “لا أرض أخرى” على منحة الإنتاج من مبادرة “Close Up”، وهي منظمة غير ربحية
تأسست في بروكسل. وكانت حركة المقاطعة العالمية “BDS” قد أدانت سابقًا مساعي هذه المبادرة
إلى تطــبيع العلاقــات بين الســينمائيين العــرب والإسرائيليين، ووصــفت أنشطتهــا بأنهــا تعــزز وجــود

الاحتلال في المشهدين الثقافي والسينمائي في المنطقة، وتساوي بينه وبين ضحيته.

كدت أن هذه الأنشطة تروّج لدور الاحتلال في المنطقة باعتباره كيانًا طبيعيًا تربطه علاقات عادية كما أ
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مــع دولهــا وشعوبهــا، مشــددة علــى أن الفلســطينيين ليســوا بحاجــة إلى وســيط إسرائيلــي لإضفــاء
الشرعية على روايتهم.

ـــا بين فلســـطينيين وإسرائيليين، فـــإن فيلـــم “لا أرض أخـــرى” يخـــرق معـــايير وباعتبـــاره عملاً مشتركً
التطبيع المتوافق عليها في فلسطين خلال المؤتمر الأول لحركة المقاطعة عام ، الذي ضم غالبية
القـوى السياسـية والأطـر النقابيـة والأهليـة الأخـرى، إضافـة إلى الاتحـادات الشعبيـة وشبكـات حقـوق

اللاجئين وغيرها.

كثر من سؤال، خاصة بشأن إمكانية تحرر الإنتاجات هذا التتويج يط أ
الفلسطينية من المعايير الغربية، لتحكي لوحدها، دون وساطة، قصتها، وتشق

طريقها إلى منصات الاعتراف والتكريم.

ولم تعلن حركة المقاطعة عن موقفها من الفيلم قبل حصوله على جائزة الأوسكار، مبررة ذلك بعدم
اعتبــاره أولويــة حينــذاك، واكتفــت – بحســب بيانهــا – بمشاركــة موقفهــا مــع عــدد مــن صــناع الأفلام

ومنظمي المهرجانات الذين طلبوا ذلك.

لكن بعد الشهرة التي حظي بها الفيلم عقب فوزه بالجائزة، أوضحت الحركة أنها شعرت “بضرورة
توضيــح أوجــه مخالفــة الفيلــم لمعــايير مناهضــة التطــبيع، وذلــك مــن بــاب تحصين فهمنــا الجمــاعي

للتطبيع ومخاطره”، حتى لا يُستخدم الفيلم لتلميع الإبادة.

ــة عــن ــ الصــفة الإنساني ــوود بأنهــا، ومــن خلال عقــود مــن ممارساتهــا في ن واتهمــت الحركــة هولي
الفلسطينيين والعرب والمسلمين والسود و”الشعوب الأصلية”، قد سهّلت الإبادة الجماعية التي
ترتكبهــا “إسرائيــل”، فــإذا كــان كثــيرون يعتــبرون أن “لا أرض أخــرى” عمــل ينتصر لحقــوق الشعــب

الفلسطيني، فإنهم أغفلوا مشكلة التطبيع التي تكمن فيه.

في المقابل، انتقد البعض بيان حركة المقاطعة، معتبرين أنه “ينحاز، بحسن نية، إلى الحركة وضوابطها
كثر بكثير مما ينحاز إلى القضية الفلسطينية”، مشيرين إلى أن هذه الضوابط يمكن مراجعتها متى أ

كان الإنتاج يخدم مصلحة القضية الفلسطينية.

كـــدوا أن الموقـــف لا يجـــب أن يتحـــدد فقـــط بنـــاءً علـــى كـــون الفيلـــم عملاً مشتركًـــا بين إسرائيليين وأ
وفلسطينيين، بل استنادًا إلى طبيعة العمل ذاته وما إذا كان يخدم القضية الفلسطينية أم لا.

نجــح صــناع فيلــم “لا أرض أخــرى”، بــأدوات بســيطة، وبصــورة حيــة ومبــاشرة، في إيصــال معانــاة
 أو تهجــيره ونهــب أملاكــه، إلى العــالم،

ٍ
الفلســطينيين مــع المســاعي المســتمرة لـــ”إسرائيل” لإبــادة شعــب

خاصة معاناة منطقة “مسافر يطا” التي يهددها كابوس التهجير القسري منذ عقود، ليُتوّج بواحدة
كثر من سؤال، خاصة بشأن إمكانية تحرر من أرقى جوائز السينما العالمية، غير أن هذا التتويج يط أ
الإنتاجات الفلسطينية من المعايير الغربية، لتحكي لوحدها، دون وساطة، قصتها، وتشق طريقها إلى

https://bdsmovement.net/ar/node/19175
https://bdsmovement.net/ar/PACBI-NoOtherLand
https://raseef22.net/article/1099764-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84bds-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/6/28/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7


منصات الاعتراف والتكريم.
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